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قـبل قـــد خـلقـت نقــطـــة بـــدايـــة
مـفـــيــــــــــدة مـــن أجـل دفـع هــــــــــذه
الجوانب المتعـارضة إلى نوع من
الـوفـاق. ولعل الـدمقـرطـة تـوفـر
قـــــاعــــــدة نحــــــو الحل الـــــسلــمــي
للنـزاعات. إن الـديمقـراطيـة لم
تمـنع الحــرب بـين الأمم؛ لكـنهــا
أوقــــفـــــــــــت الحـــــــــــــــــــــــــــــروب بـــــــــــين
الـــــديمقــــراطـيــــات. إن انـتـــشــــار
الأسـواق المـوحـدة القـائمـة علـى
قواعـد قانـونيـة تقـدم مثـل هذه
الفـرصــة. ولكن الأسـواق الحـرة
بـإطلاق ليـست هـي البـدايـة. إن
شـبكــات الـضـمــان الاجـتـمــاعـي،
الـــــــتـــــــي تــهــــــــــــــــــاجـــــــم الآن مـــــــن
الليبـراليين الجدد، ضرورية ولا

يجوز استبعادها.
‚لقــد أنتـج التــوسع الـســريع في
نمـاذج وإجـراءات الـديمقـراطيـة
في عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة
غــــزارة في الأدب المـكـتــــوب حــــول
الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــيـــــــــــة وبــــنـــــــــــاء
الديمقراطيـة. إن النقاش حول
الــتــنــمــيــــط الـــــســيـــــــاســي قــبـل
الـتــسعـيـنـيـــات كـــان يـــركـــز علـــى
الاخـــتـلافــــــــات بـــين الأنــــظـــمــــــــة
الــتـــــسـلــــطــيـــــــة والـعـــــسـكـــــــريـــــــة
والـسلـطــانيـة والــشمــوليـة. أمـا
الآن فـإن السجـال ينحصـر كلياً
تقـــريـبـــاً حـــول أنـــواع الأنـظـمـــة
الـــديمقـــراطـيـــة. لـعلهـــا علامـــة
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معـــــالجـــــة تلـك المــــشـــــاكل الــتــي
أشـعلــت الـكــثــيــــــر مــن الحــــــروب
والنــزاعــات الأهـليـــة والتـطـهيــر
العـرقي وبقيـة الكوارث الـتي قد
تــصنع الأمم أو تحــطمهــا؟ ثمـة
ألــــــــوان عــــــــدة مـــن الــكـــتــــــــابــــــــات
النـقديـة تفيـد أن العـالم يعـاني
من مـشــاكل أســـاسيــة عـــدة هي:
أولاً، تعزيـز الديمقـراطيـة حيث
البنـى السيـاسة هـشة، تـسلطـية
أو غيــر لـيبـــراليــة ( أي الــدعــوة
إلـــــى إصلاح سـيــــاسـي )ثــــانـيــــاً،
تـــطـــــويـــــر اقــتـــصـــــاديـــــات ســـــوق
مــــــدعــمــــــة بـــــشــبـكــــــات ضــمــــــان
اجــتــمــــــاعــي لــتـخفـــيف الـفقــــــر
)إصلاح اقــتـــصــــــادي( ثــــــالــثــــــاً،
الـتحـرك إلـى الأمــام نحــو قيـام
حكـومـة عــالميــة لتجـاوز فـوضـى
الـعــــــــولمــــــــة. وهــــــــذه الــــــــدعــــــــوات
والمـظـاهــر متــداخلــة. إن العــالم
يـكبـر ويـصغـر في الـوقـت نفـسه.
إنه يــــصغـــــــر لأن العــــــولمــــــة قــــــد
ضغــطـت الــــسلــــسلــــة الـكـــــاملــــة
لـلكـيـــانــــات القـــومـيـــة في وحـــدة
منفـردة من التحليلات: العالم.
وهـو يكبر لأن العـولمة تـستمر في
زيــادة عــدد الــوحــدات القـــوميــة
وتعـــــزز الــتجــمعــــــات العـــــرقــيـــــة
وحـتـــى الهـــويـــات الاجـتـمـــاعـيـــة

الأصغر من ذلك.
‚إن المـــــوجـــــة الجـــــديـــــدة لــبــنـــــاء
الـــــديمقــــراطـيــــة في تــــسعـيـنــــات
القـرن المــاضي المـشـار إلـيهــا من

الــــــــــولادة عـــن ثـلاث مـــــــشــكـلات
رئـيـــسـيــــة: أولاً، الـتـــــوزيع غـيــــر
الـعــــــــادل لـلـــثــــــــروة في المجـــتـــمـع
مشفوعاً بتصدعات وانقسامات
اجتماعـية حادة؛ وثـانياً، علائق
مخــتلـّـــة أو غـيــــر مـتــــوازنــــة بـين
الـــدول القـــومـيـــة تفـــرزهـــا إلـــى
رابحـين وخـــــاســـــريـن، وثـــــالـثـــــاً،
التوسع الامبراطوري، أي نشوء
المــستـعمـــرات )الكــولـــونيـــاليــة(،
الـتـي أذكـت الـنــزعـــات القــومـيــة

الكارهة للأجانب. 
إن المــــشــــــاكل الأســـــاســيـــــة الــتــي
أطلقـت هذه الاتجـاهات والمـيول
الـثلاثــة المـنــاهـضـــة للـيـبــرالـيــة
خلال القــرن العـشــرين لا تـزال
تـعيـش مـعنـا إلـى حـد مــا: وهي
تضــاد المصلحـة الخـاصـة للفـرد
مـقـــــــابـل المــــصـلـحـــــــة الـعـــــــامـــــــة
للجـماعـة، وتضـاد الفرد مـقابل
الـــدولـــة، وتـضـــاد الأمـــة مقـــابل
الأمـــــة، وتــضـــــاد الأمــــــة مقــــــابل
العـالـم. وحتـى يــومنـا هـذا فـإن
ثــمـــــة مــن يفـــضل مــثـــــال دولـــــة
الرفـاه (الخدمـات الاجتمـاعية)
ودولــة الـتنـميــة علــى الحــريــات
أي الـدولـة الــديمقــراطيــة، كمـا
أن هـنــــاك مـن يـــضع الأولــــويــــة
للأهـــداف القــومـيـــة علــى بـنــاء
الـديمقراطيـة كما هـو الحال في
الـكــثــيــــــر مـــن بلــــــدان الـــــشــــــرق

الأوسط.
‚تـــــرى هل اقـتـــــرب العـــــالـم مـن

وأمـــريكــا الـلاتيـنيــة وأفــريـقيــا.
وقد احتفى فوكوياما على نحو
مـــثـــيــــــــر بـهــــــــذه الانـعــــطــــــــافــــــــة
الـــتــــــــــاريـخـــيــــــــــة وفـق الـــتــــــــــراث
الهيـجيلي الـذي يفـهم التحـول
على أنه تقدم العقل في التاريخ
وبــالتــالي مــسيـرة هــذا التــاريخ
نحـو نهـايتـه؛ وكان هـذا احتـفاء
أيـضــاً بــروح آدم سـمـث في تقــدم
الأســواق بــاعـتبــارهــا قــوة تحــرر
مجـــانــســـة. علـــى الـنقـيـض مـن
ذلك، أعـــاد هنـتنـغتـــون صيــاغــة
مـفهــــوم العـــالـم الجـــديــــد علـــى
وفـق كـلاوزفــيــتـــــــز بـــــــأنـه حـــــــرب

حضارات.
نحن الآن في عـالم جـديـد، قـرن
جــــــــديــــــــد. لـقــــــــد بــــــــدأ الـقــــــــرن
العـشرون مـتأخـراً في عام 1917،
مع ثـــورة أكـتـــوبـــر، لكـنه انـتهـــى
مـبكــراً في عـــام 1991 مع انهـيــار
الاتحـــاد الـــســـوفـيـيـتـي. انــتهـــى
الـقــــــــــــرن الـعــــــــــشــــــــــــرون قــــــــــــرن
المـــــســـتعــمــــــرات والـــــشــمــــــولــيــــــة
والــــدولـتـيــــة ــــــ الفــــاشـيــــة الـتـي
تمـردت علـى اخـتلالات وانتـشـار
العـالم الصناعـي. وإذ تبدو هذه
التمردات غير مجدية بل دامية
ورهيبـة فقـد كـانـت في الحقيقـة
إشـارات تحذير ضـرورية على أن
الــنـــظــــــام الـــصــنــــــاعـــي يفـــتقــــــر
لـلتــوازن، وأنه كــان بحـاجـة إلـى
إعـــادة تـنـظـيـم . حـيـث تكــشفـت
المجتمعـات الصنـاعيـة الحديـثة
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إعـــداد الانـقلابــــات العـــسكـــريـــة
والمـــؤامـــرات الــسـيـــاسـيـــة وإثـــارة
الاضـطــرابــات مـن أجل تـطــويق
بعـــضهــــا الــبعـــض. في ظل مــثل
هــــــــــــذه الــــــظــــــــــــروف المـلائــــمــــــــــــة
للتـسلطية كنـظام للحكم عززت
الـــــسلـــطــــــات المحلــيـــــة والـــنخــب
المــــدنـيــــة والعـــسـكــــريــــة في أكـثــــر
الـــــدول الــنـــــامــيـــــة ســيــطــــــرتهـــــا
الاستبـداديـة. لـذلـك انكبح نمـو
الــــديمقـــراطـيــــة في الكـثـيـــر مـن
دول ؟العــــــالــم الــثــــــالـــث؟ بفـعل
قــوى وعـــوامل محـليــة وعـــالميــة.
ومـــــــــرة أخـــــــــرى كـــــــــانـــت أوروبـــــــــا
اسـتـثـنـــــاء. فـمـنـــــذ 1974 بـــــدأت
الـنظـم التـسلـطيــة في البـرتغـال
وأسـبــانـيــا والـيــونــان بــالـتفـكك

حتى تداعت في الأخير.
إذا كــانت مـوجـة الــديمقــراطيـة
قــــــد بقــيــت محـــــدودة المــــــدى بل
حتـى تـكسـرت بفعل ازديـاد عـدد
الدول اللاديمقراطية في أعقاب
الحـرب العـالميـة الثـانيـة) 1945(
فـقــــــــد كــــــــانـــت مــــــــوجــــــــة بـــنــــــــاء
الــــــديمقـــــراطــيــــــة بعـــــد الحـــــرب
الـبـــاردة (1991) هــــائلــــة. وعلـــى
العـكـــس مـن ســـــابقــتهــــا، كــــانـت
المــــــوجــــــة الجــــــديــــــدة، بــكلــمــــــات
هنـتنـغتــون، ليـسـت أوروبيــة، بل
عــالميــة، حـيث غــطت حــوالي 50
أمــــــــــة، بمــــــــــا في ذلــك الاتحــــــــــاد
الــســوفـيـيـتـي الــســابـق وحلفــاؤه
الاوربـيــــون الـــشــــرقـيــــون وآسـيــــا

ــــــ 1920، قــامـت أمتــان أوربـيتــان
بحـل الجمعيـة الـتشـريعيـة؛ وفي
الـعــــــشــــــــريـــنـــيــــــــات مـــن الـقــــــــرن
العـــشــــريـن، قــــامـت بــــذلـك سـت
دول؛ وفي 1930 تـــــــــبـــعـــــــــت ذلـــــك
المـثــــال الـتــــدمـيــــري تـــسع دول .
حطـم الاحتلال الألمـاني الـكثيـر
من الـديمقراطـيات؛ ولم يبق في
أوروبـا سـوى بـريطـانيـا وفـنلنـدة
والـسـويـد وسـويـسـرا وآيــرلنـدة.
بعد الحـرب العالميـة الثانـية عاد
بـنــــاء الــــديمقــــراطـيــــة بقــــوة في
أوروبـــا الغـــربـيـــة في بلـــدان مـثل
إيطـاليـا والنـمسـا. ولكـن تطـورا
معــــاكـــســــا انــطلـق سلـــسلــــة مـن
التحــولات اليـسـاريـة المـدعـومـة
مـن الجـيـــش الأحـمــــر في وســط
أوروبــــــــا، راحـــت تـقـلــــــــد روســـيــــــــا

الستالينية.
بـــــالمــــــوازاة مع اشــتـــــداد الحـــــرب
الباردة، أخذت الكثير من الدول
في آسيــا وأفــريـقيــا تـنقلـب علــى
أنـــظــمـــــة الحـكـــم اللــيــبـــــرالــيـــــة
ـــــــــــــــرة ـــــــــــــــوروثـــــــــــــــة مــــــن الــفــــــت الم
الكـــولـــونـيـــالـيـــة الـبـــريــطـــانـيـــة
والفـــــرنــــســيـــــة، وتــتخـــــذ ســبــيل
تطـويـر أنـظمـة سيـاسيـة قـوميـة
عـــسـكــــريــــة تــــسلــطـيــــة. وكــــانـت
القـوى العظمـى منشـغلة تمـاماً
في صراع الحـياة والمـوت انشـغالاً
أكبــر من أن يـصــرفهـا إلـى تـرف
التفكير في الديمقـراطية: كانت
في غــالـب الأحيــان مــشغــولــة في
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 وعـلـــــــى الـغـــــــرار نـفـــــسـه كـــــــانــت
الـــــديمقـــــراطـيـــــات اسـتـثـنـــــاءات
قلـيلـــة في وســط محـيـطـــات مـن
الـــنـــــظـــم الأوتـــــــــوقـــــــــراطـــيـــــــــة أو
الـسلطـانيـة أو العـسكـريـة علاوة
علـى الـكيـانـات القـبليـة مــا قبل
الــــســيـــــاســيـــــة. في أوائـل القـــــرن
العـشرين أخـذت الديمقـراطيات
في التــراجع والـسـبب أن العـصـر
الـصنــاعي كـان في أزمــة، ضحيـة
لنمـوه وتفتحه بـالذات. ولمـا كان
هـذا العـالـم يتـشـكل من وحـدات
أســــاسـيــــة هـي الأمم، فــــإن أممــــاً
مـنفــردة سقــطت ضـحيــة لأزمــة
مــــســتعـــصــيـــــة أطـلقــت العــنـــــان
لـتمــردات جمــاعيــة )اشتــراكيـة(
مــن قـــــوى الــيــــســـــار أو قـــــومــيـــــة
دولتية من قوى اليمين. ودشنت
هـذه الأمم قطيـعة مع الـتقالـيد
اللـيـبـــرالـيـــة ً. ونـتــيجـــة لــــذلك
ظهــــرت الأنــظـمــــة الـــشـمــــولـيــــة
ومـقلــــدوهــــا في دول الأطــــراف و
أخذت الـديمقراطية بالتراجع .
ففـي عـــام 1920 كـــان ثـمـــة أكـثـــر
مـــن 35 حـكـــــــومـــــــة دســـتـــــــوريـــــــة
مـنتخبـة؛ وفي عـام 1938 لـم يكن
هــنــــــاك غــيــــــر .17 أمــــــا في عــــــام
ــــــــــــــــر 12 1944، فــلــــــم يــــــبــق غــــــي
ديمقـراطيـة من 64 دولـة قـوميـة
في المعمـورة. لقـد جــاء التهـديـد
الـكــبــيــــــر للــــــديمقـــــراطــيـــــة مــن
الأنـظمـة الـشمــوليــة اليـميـنيـة.
وتبعاً لقول هوبزباوم ففي 1918
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 وتقــول المصــادر المنــدائيـة أن هـذه الـديـانـة قـد نــازعت
ونــافــسـت الــديــانــة الـيهــوديــة حـتـــى في عقــر دارهــا في
فلـسـطين. وقـيل ان منـدائـيي فلـسـطين الــذي آمنـوا بـ
)يــوحـنــا المعـمــدان(، )وهــو نفــسه الــذي عـمــد الــسـيــد
المــســيح في نهـــر الاردن( قــــد نقلـــوا وأضـــافـــوا إيمـــانهـم
بيوحنا المعمدان الى  معتقدات أشقائهم المندائيين في
بلاد مـا بـين النهـرين بعـد هجـرتـهم من فـلسـطين الـى
العراق الحـالي اثر تعرضـهم هناك الى مـذابح فظيعة
علـى أيدي اليهـود. وللمنـدائيين قـيادة روحيـة مركـزها
في مــابين الـنهـريـن )العـراق(، ويــسمــى رئيـس المجلـس
الـــروحـــانـي الـــذي يـــديـــر شـــؤون الـطـــائفـــة في العـــراق

وخارجه بـ )ريش اما( أي رئيس الأمة.
وحـول تشـابك التـسميـة المنـدائيـة مع الصـابئيـة يقول
الـبطـريـرك الـسـريــاني مــار يعقــوب الثـالـث: )ان كلمـة
"الـصــابـئـين أو الـصــابـئــة" ســريــانـيــة محــرفـــة، أصلهــا
صبــوعـه أو صبــوعــو صــابــوعي أو صــابــوعــا. أمــا كـلمــة
"الــصـبــــة" فهـي الاخـــرى ســـريـــانـيـــة، أصـلهـــا صــــوبعـــو
صـوبعــا. وكلمــة "الصــابئـين" تعنـي الصـابغـين. وكلمـة
"المانديـين" تعني المعمدانيين، وكلتاهمـا نسبتا الى مار
يــــوحـنــــا الــصــــابـغ أو المعـمــــدان(. أمــــا الاب انـــسـتــــاس
الكـرمـلي البغـدادي  فيقـول عن تـسميـة الصـابئـة: )ان
الصـابئـة عنـدي مـشتقـة من "صبـأ" لفظـة قـديمـة من
عهـــد أن كـــانــت اللغـــات الــســـامـيـــة لغـــة واحـــدة او لغـــة
مخـتلطة ومشتركة بين عامة الساميين ومصحفة عن
"ضـَــوَأ" التـي قلـبهــا العـــرب في اصلاحهـم للـغتـهم الــى

بــــالكـثـيـــريـن مـنهـم الـــى هجـــرة وطـنهـم بـــاتجـــاه بلاد
الغـــربـــة. أمــــا بعــــد سقـــوط نــظـــام صـــدام في نـيــســـان
المـاضي، ونتيجـة انتشـار الفوضـى وفقدان الامـن فقد
قـام بعض المتـطرفين المتـسترين وراء الـدين الاسلامي
)وهــو مـنهـم بــراء( بــالاعـتـــداء علــى أرواح وممـتـلكــات
المـندائيـين وكذلك علـى المسـيحيين )الكلـدوآشوريين(.
ومـا يـزيــد تخــوف وهلـع المنــدائيـين من المـسـتقـبل هـو
عــملـيــــة تهـمـيـــشهـم مـن قــبل اخــــوتهـم في المــــواطـنــــة
والـــــدولـــــة حــيــث لــم يحـــصل المــنـــــدائــيـــــون )وكـــــذلـك
اليزيديون(  حتى على مقعد واحد في مجلس الحكم
العــراقي "الانـتقــالي" الــذي عين لادارة شــؤون العـراق
بعد صـدام!! ولكن الهاجـس الاكبر للـمندائيين يـتركز
في خــوفهـم من الانـصهــار واحـتمــال إنقــراض لـغتـهم
الـسريـانيـة بلهجتهـا المنـدائيـة، تلك اللغـة التي كـانت
يـوما اللغـة الوطنيـة في عموم العـراق وسوريـا وأصقاع
أخــرى مـن المـشــرق. ان مـســألــة المحــافـظــة علــى هــذه
اللغـة الثـمينـة الـتي تمثل إرثـا وكنـزا حـقيقيـا وثـمينـاً
لكل العـراقيين، نقـول أن الحفـاظ عليهـا ودعمهـا هي
قبـل كل شيء، مسـألة وخـطوة وطـنية وإنـسانيـة وعلى
النخب المثقفة والمؤسسات العـراقية الخيرة )الرسمية

وغير الرسمية( تحمل هذه المسؤولية الوطنية.
-------------------------------

1 في مقـــــابلـــــة مع الـــشــيخ سـتــــار جـبـــــار حلــــو رئـيـــس
المنـدائيين في العراق والعالم، ونشـرتها جريدة بهرا في
عـددهـا )221( سنـة 2003، يقـول مـســؤول الطـائفـة في
رده على السؤال الذي وجه له: )أنـتم كشريحة أصيلة
مــن شـــــرائح المجــتــمـع العـــــراقــي، فـــــإن ديـــــانــتـكــم هــي
الصـابئيـة المنـدائيـة، لكن.. مـاذا عن القـوميـة، مـا هي
قــومـيـتكـم؟(. فكــان رد رئـيــس المـنــدائـيـين: )قــومـيـتـنــا
منـــدائيـــة آراميــة، نحـن منـــدائيـــون آراميــون ونمـتلك
الخصائص القومية، لغتنا هي المندائية وهي فرع من
الآرامــيـــــة.. وعــنـــــدمـــــا أتــكلــم المــنـــــدائــيـــــة فـــــإن أخــي
الكلدوآشـوري يقوم بـترجمتهـا مباشـرة، وعندمـا قمنا
بتــرجمــة كتــابنـا المقـدس )الـكنـزاربـا ـ الـكنـز الـعظـيم،
الـصحف الأولـى( مـن المنــدائيـة إلـى العــربيـة اسـتعنـّا
بـــالأستــاذ الـــدكتــور يــوسف قـــوزي والأستــاذ الـــدكتــور
صبـاح مـدلـول الـسهيـري وكـان الأستـاذ قـوزي يتـرجم
مـبــاشــرة مـن المـنــدائـيــة إلـــى العــربـيـــة علـــى خلفـيـته
السـريانيـة. لدينـا تاريخنـا، ووجودنـا يسبق الآشـورية،
لدينـا دين، لدينا تـراث، لدينا شعب. فـالآرامية تشمل
الـكلــدان والــســريــان والآشــوريـين والمـنــدائـيـين، ونحـن
بذلك لا نسعـى لإرضاء أنفسنا مـن فراغ، إنها حقيقة
تــاريخيـة مـوجــودة، وهنـاك لقـى مـوجــودة في متـحفي
بغـــداد ولـنـــدن، وقـــد وُجـــدت آثـــار مــن العهـــد الـبـــابلـي
والعهد السومري عليها نقوش مندائية، وهناك ألواح
مــن الـــــرصـــــاص تــــــرجع إلـــــى 1300 عـــــام قــبل المــيلاد،
ووُجـدت في مـيسـان عملـة منـدائيـة تعـود إلـى 280 عـام

قبل الميلاد. فوجودنا وجود آرامي آشوري(.

عقـر دارها، )للـمزيـد عن المـانويـة، راجع الكتـاب القيم
"الـذات الجريحة" للـباحث العراقـي سليم مطر(. ومن
المــؤكــد أيـضــاً ان تعــالـيم كـنيـســة المـشــرق الـســريـــانيــة
)الفرع النسطوري( وبسبـب انتشارها الواسع في عموم
بلاد ما بين الـنهرين حتـى أن مبشريـها النسـاطرة  قد
وصلــوا الــى الـصـين والهـنــد وثـبـتــوا اقـــدام الكـنـيــســة
الـــســــريــــانـيــــة هـنــــاك، قــــد أثــــرت بـــشـكل او بــــاخــــر في
المعـتقــدات والــطقــوس المـنــدائـيـــة. ففـي الــوقـت الــذي
استـمر الـتواصل الـتاريـخي للمنـدائيين )الـصابـئة( في
بــابل حتـى أيـامنـا هـذه، فــإن الصـابئـة في حـران قـضي
علـيهـم وتمت إبـادتـهم أو ذابـوا ضـمن مـوجـة الـشعـوب
الاريـة الغـازيــة التـي استــولت علــى منـطقـتهم، وتـتفق
أغلبيـة المراجع بـأن الصـابئة الحـرانيين حـافظـوا على
ديــانـتهـم ومعـتقـــدهم وهـــويتـهم الــوطـنيــة )الـســوريــة
العـــراقيــة - الــرافــديـنيـــة( حتــى القـــرن التــاسع عـشــر

الميلادي. 
والجدير ذكـره أيضاً ان المنـدائيين قد تعرضـوا على مر
العـصــور الـــى ظلـم وتـنكـيل مـن قـبل بعـض جـيـــرانهـم
المـــسلـمـين، لأن المـنـــدائـيـين اعـتـبـــروا كفـــرة وهـــراطقـــة
ووثـنـيـين ووجــب القــضــــاء علــيهـم، فـيـكفــي القــــول ان
تـسميـة الصـابئـة المرادفـة للمنـدائيـة أصبحت بمـفهوم
ذلك الـزمـان مـرادفـة للـفظـة وثـني، لـدرجـة ان العـرب
المــــسلـمـين أطـلقــــوا مــصــطـلح )الــصــــابـئـــــة( علـــــى كل
الـــــشعــــــوب الــتــي لا تــــــديــن بـــــــالاسلام او المــــســـيحــيــــــة
واليهـوديـة. وكمـا يقـول الكـاتبـان لـورانت شـابـري وآني
شـابــري في كتــابهمـا المـشتــرك )سيـاســة وأقليــات(: )لم
يـتــــرك للــــوثـنـيـين مـنــــذ الـبــــدايــــة، الاخـتـيــــار إلا بـين

الاهتداء الى الدين الجديد أو الموت(.
أمــا الـيـــوم، وعلــى رغـم الاضـطهــاد والـظلـم والـتـنكـيل
الــذي استهــدف المنـدائـيين ومـعتقــدهم الـرافـديـني في
القــرون المــاضيــة في مــوطـنهـم )بلاد مــا بين الـنهــرين(
ومـن ثم علـى ايــدي التتـر والمغـول والفـرس وعلـى رغم
تنـاقص عـددهم اليـوم من مئـات الالاف الى مـا يقارب
)70( الفاً، ظل المندائيين في بلاد بـابل محافظين على
لغتهم السـريانية )الآرامية( منـذ سقوط نينوى وبابل
حتى أيامنا هذه، وما زالوا يستعملونها في دور العبادة
)منـدا( وحافـظوا عـلى تمـسكهم القـومي وعـاداتهم في
المنـطقــة، حتـى الحــرب العــراقيـة - الايــرانيـة )1980-
1988 م(، والحـرب العــراقيـة  –الكـويـتيـة )1990(. الا
ان الحــصـــار الاقـتــصـــادي الـــذي فــــرض علـــى الـــشعـب
الــرافــديـنـي )العــراقـي( قـبل إزاحــة صــدام مـن كــرسـي
الــسلـطـــة، بـــالاضـــافـــة الـــى سـيـــاســـات الـتعـــريـب الـتـي
مـارستـها الحـكومـات العـراقيـة المتـعاقـبة تجـاه التـاريخ
الــوطـني لـبلاد مــا بين الـنهــرين وخـصــوصــا أنـه أجبــر
المنــدائيـين علــى تعــريـب كتــابهـم المقــدس )كنــزا رابــا(،
وإلحـــــاق الــضـــــرر بــبــيــئـــــة الاهـــــوار المعـقل الــتـــــاريخــي
لـلمنـدائـيين أحفـاد الاكـديـين والسـومــريين والبـابـليين
)الـكـلـــــــدانــيــين الآرامــيــين(، كـل هـــــــذه الأمـــــــور دفـعــت

الاسلام للمـنطقـة في بـدايـة القـرن الـســابع. ويبـدو ان
سبـب ذلك يعــود لكــون التـسـميـة الـسـريــانيــة ارتبـطت
بالمسيحية. لهـذا نشاهد هؤلاء الـذين رفضوا الدخول
بالديانة المسـيحية قد تبنوا تسمـيات دينية أو طائفية
لـتـمـيـــزهـم عـن بـنـي جلـــدتهـم الــســـريـــان المــسـيحـيـين،
فمثلا، نرى ان السـوريين بعد الاسلام رفضوا التسمية
السريانية واستعملوا التسمية )السورية( التي ما هي
الا تـرجمـة للاسـم السـريـاني بـاللغـات الاجـنبيـة الـذي
يعنـي أيضـاً )آشـوري(. أمــا المنــدائيـون فــانضــووا تحت
تـسـميـة ديــانتهـم المنــدائيـة بعــد ان ارتبـطت بـ )يــوحنـا
i][المعـمــــدان(، وتـخلــــوا عـن تـــسـمـيــتهــم القــــديمــــة
)الارامية( لأنها أصبحـت تدل على الفئات الوثنية في
بلاد الرافدين وسوريا الذين رفضوا اعتناق المسيحية.
وهكـذا فـضلــوا التـسـميــة المنــدائيــة لتـميـزهـم عن بـني
جلــدتـهم الآرامـيين الـــوثنـيين والـســريــان المـسـيحـيين
والسـوريين المسلـمين. ولهذا يعـتبر المـندائيـون أنفسهم
الـيــــوم فـئـــــة "مغــــايــــرة" عـن الــــشعـب "الـكلــــدوآشــــوري
السـرياني" إنـطلاقاً من الاشكـالات الدينيـة وتعقيدات
التسمية وعوامل الزمن والجغرافيا..! ومهما يكن من
أمــر، فــإن المنــدائـيين والـســريــان هـم من أرومــة واحــدة
ومـن الفــرق المحـليــة الـتي حــافـظـت علــى لغــة العــراق
القديمـة )السـريانـية( وحـافظـوا على المـيراث الـوطني
الــرافـــدينـي وظلــوا ابـــدا ودائمــا يفـتخــرون بــأصــولـهم
التـي نبعـت من بلاد مـا بـين النهــرين وليـس من مكـان

آخر!!
ولغـة المنـدائيين سـميت قـبل الميلاد بـاللغـة )الآراميـة(،
ولـهجــتهــم )المــنـــــدائــيـــــة( هــي لـهجـــــة تـــصــنف ضــمــن
اللـهجات الـشرقـية الـسريـانيـة وهي قـريبـة للسـريانـية
التـي يسـتعملهـا  اليـوم أتبـاع كنيـسة المـشرق الآشـورية
وأتباع كنـيسة بابل الكـلدانية والسـريان في قرى دمشق
)أي اللهجـة الـسـريـانيـة الفلـسـطيـنيـة الـتي تـكلم بهـا

السيد المسيح(.
وتواجد المندائـيون في جنوب بلاد ما بـين النهرين منذ
القـــدم وخـصـــوصـــا في مـنــطقـــة )مـيــشـــان( الـتـي تعـــد
مـعقلهـم التــاريخـي. ويتـواجـدون أيـضـا بــشكل عـام في
بغــــداد والـبــصــــرة أي المـنــطقــــة المعــــروفــــة بــبلاد بــــابل
القــديمــة، المـنـطقــة ذات الــسـيـط والــشهـــرة في العــالـم
القـديم فهي مـوطنهـم الاصلي، ومـنبع ديـانتـهم، وهنـا
تــرتبـط أنفــاسهم وذكـريــاتهم ومــاضيهـم بكـل عظـمته
وجبروته ومـؤخراً مرارته. وأيضـاً هناك أقليـة مندائية
في محــــافــظـتـي نـيـنــــوى وكــــركــــوك وكــــذلـك في ايــــران
)منطقـة الاهواز(، التي مـا زال مندائيـوها يسـتعملون

السريانية كلغة أم حتى يومنا هذا. 
وفي الماضـي السحـيق كان المـندائـيون مـتواجـدين أيـضاً
في منـطقة حـران الشهيـرة )أعالي مـا بين النـهرين(، -
التـي اغتــصبـت من ســوريــا وضـمت الــى تـــركيــا- هــذه
المـــــديــنـــــة أنجــبــت الـكــثــيـــــر مــن الـعلــمـــــاء الــــســـــريـــــان
)المـسـيحـيين والـصـــابئــة( وســـاهمــوا فـيمــا بعــد بـبنــاء
الحـضـــارة الاسلامـيـــة. ومـــا يجـــدر ذكـــره هـنـــا أن أخـــر
ملـوك بابل )نـابونيـد( كان ابنـا لكاهنـة حرانيـة )انظر
كتــاب أصــول الـصــابئــة، لمــؤلفه عــزيــز سبــاهي(. ولـكن
الاختـلاف بين هــذه الفــرقــة الحـــرانيــة وشقـيقـتهــا في
بلاد بـابل، يكمن في معتقـدات الحرانيين  تـوجد عبادة
القـمـــــر والــنجـــــوم والـكـــــواكـب وتحـــــريم حـلق الـلحـــــى
والــشعــر وغـيــرهــا، وهـي تمــامـــاً معـتقــدات الـبـــابلـيـين
القـــدمـــاء )الارامـيـين - الـكلـــدان(، امـــا المـنـــدائـيـــون في
مـنـطقــة مـيــشــان )مـيــســـان( فقــد اضــافـــوا علــى هــذه
المعتقـدات عادة الـتعميـد بالمـاء الجاري، ومـنع الطلاق
بـين الـــرجل والمــرأة، والـتــأكـيـــد علــى حـيــاة الـبــســاطــة
ومسـاعـدة الفقـراء، وتـبجيل يـوحنـا المعمـدان وغيـرهـا
مـن الــطقـــوس، ولــــذلك قـيل ان المـنـــدائـيـين أقـتـبــســـوا
الكـثـيـــر مـن العـــادات المــسـيحـيــــة لا بل حــسـبـــوا فـئـــة
مسيحية صرفة. حيث يعرفون في دول الغرب بنصارى
يوحنا المعمدان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأثرت
تعــــالـيـم المـنــــدائـيــين في بلاد بـــــابل )جـنـــــوب العــــراق(
بتعـاليم النبي ماني السرياني "البابلي" الذي ظهر في
بداية القرن الثالث الميلادي، وبشر بديانته على نفس
الرقعة الجغـرافية التي انتشرت فيها الديانة المندائية
)الـصــابـئيــة(. ومــانـي نفــسه كــان عـضـــوا في المنـــدائيــة
ومتـأثرا بهـا، ولكنه اخذ يـشق طريقه الخـاص به وبدأ
بـرســالته الـتبـشيـريــة في سن الـ 33 مـن عمـره، وبـذلك
خلق ديـنا رافـدنينـاً اصيلاً آخـر منـافسـا للمـندائـية في

كلــمـــــة "ضـــــاء"(. ويــضــيف  الاب انـــســتـــــاس: )لفــظـــــة
"مندايـا" مشتقة من فعل بلغتهم "أي الـسريانية" وهو
"يــدو" ويقــابله بــالآراميــة "ايــداع" ومـعنــاه عـلم وعــرف
وفهـم. واسم الفــاعل "مـدعـو"(. ويـكمل الاب انــستـاس
تفسيره للتسمية المنـدائية حتى يصل الى قناعة تامة
بان المندائية تعني العارف والعالم، ويستند بذلك الى
قـول المنـدائيين بـالسـريـانيـة مثلاً "منـدا دهيي" أي مـا
معنـاه "معرفـة او دراية الحيـاة". وفي مقابلـة اجرينـاها
ســــابقــــا مع الــشـيـخ )سلـــوان شـــاكـــر( أحـــد مــســـؤولـي
الـطــائفــة المنــدائيــة في الـســويــد، يقــول عـن التـسـميــة
المنـــدائيــة: )الـصـــابئــة كـلمــة أطلقـت علـــى المنــدائـيين،
وتعــود الــى جــذر )مـنــدا( أي المعــرفــة. والـصــابـئــة هـي
أيضــاً آراميـة جــاءت من جــذر )صبــا( وتعنـي، تعمـد أو
غــطـــس وذلـك لأنـنــــا نــتعـمــــد في المــــاء الجــــاري )مــــاي
مـيــدوثــا(. فــأسـتعـملـت هــذه الـكلـمــة مـن قـبل عــامــة
النـاس فـأطلـق علينـا الصـابئـة أو الـصبـا ..الخ. أمـا في
نـصـــوصنـــا فنــستـعمـل المنـــدائيــة ولا نــذكــر الـصـــابئــة.
وعلاوة على هذا هناك أفكـار مغالطة للواقع يتداولها
الناس، وهي أن حـدثت مغالطة في الخلـط مابين صبا
العـــربـيـــة وصـبـــا الآرامـيـــة الـتـي هـي أقـــرب الـيـنـــا ولأن

الآرامية أقدم من العربية كلغة(.
ويـــظهــــر أن المـنــــدائـيـين لـم يــطـلقـــــوا علـــــى أنفــــسهـم
التسـمية السـريانية الـتي شاعت بين عـموم سكان بلاد
مـــابـين الـنهـــريـن وســـوريـــا بعـــد المـيلاد وحـتـــى مجـيء

المندائيون وإرتباطهم بهوية الرافدين الوطنية

مخاوف أبناء الطائفة المندائية من تغييب حقوقهم في العهد الجديد
شمعون دنحو 

المندائيون أو كما يعرفون بالصابئة من الأقوام الأصلية
التي سكنت بلاد مابين النهرين منذ القدم، وقد حافظوا

على الملامح والعناوين العريضة للهوية العراقية
الرافدينية الوطنية، وديانتهم "المندائية" هي بابلية رافدينية

أصيلة، نبتت وترعرت وازدهرت على أرض الحضارات )بلاد ما بين
النهرين - العراق(، ويمكن القول أنها مبادئ ونواميس وطقوس

بسبب تطورها وعامل الزمن، ابتعدت قليلاً عن الديانة البابلية
الكلدانية التي كانت سائدة سابقا في بلاد آشور وبابل. هذه

الديانة المندائية التي عرفت بعد العصر الاسلامي بـ
)الصابئية(، قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء كثيرة من

سوريا وبلاد مابين النهرين.


